
 كولومبيـــــــا ..رحلـــــــة إلى السلام بعـــــــد
حروب أهلية

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

 قضية العنف في كولومبيا تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، إذ سجلت البلاد ما يقرب من
كثر من  ألف قتيل و ألفًا في عداد المفقودين ـ وفقًا حروب أهلية، بدأت عام  وخلفت أ
للأرقام الرسمية ـ ما ترك انطباعًا عالميًا عن تميز البلاد بثقافة عنف فريدة من نوعها، تلجأ إليها في

حل الخلافات بالصراع وليس الحوار.

يـد تطـبيق يـق يميـني ير كـان الصراع يشتعـل دائمًـا علـى أجنـدة النظـام الاجتمـاعي والسـياسي، بين فر
أشد الأنظمة الرأسمالية تطرفًا بغض النظر عن وضع المجتمع، وإن كان يصلح لهذا النمط أم لا، بما
يـق آخـر يقـدم بـديلاً إصلاحيًـا يـدافع مـن خلالـه عـن تكـافؤ يحمـي مصالـح الطبقـة الثريـة وحـدها، وفر

الفرص للفرد الكولومبي ومصالح التجار والفئات الأقل تفضيلاً في المجتمع.

كولومبيا ..تصاعد العنف
انــدلع الصراع بين هــذه القــوى المختلفة وتصاعــدت الاغتيــالات والاعتــداءات، عــزز مــن ذلــك الســياق
الاجتماعي والاقتصادي الذي وجدت فيه الدولة نفسها، من تضخم وأزمات اقتصادية لا حصر لها،

إلى الضعف الشديد للدولة في إعالة المواطنين خاصة في المناطق الريفية والنائية.

ــديولوجيات بين اليمين الرأســمالي مــع الــوقت تحــول الصراع علــى الأجنــدة الاجتماعيــة إلى صراع أي
المتطرف الرافض حتى لأفكار المجموعات الليبرالية المعتدلة، والجناح اليساري الشيوعي، والأخير كان

ية لكولومبيا. أول من تحول إلى العمل المسلح الكامل عبر إنشاء القوات المسلحة الثور

، زاد الصراع في البلاد بعــد اغتيــال المرشــح الرئــاسي الليــبرالي خــورخي غايتــان في أبريل/نيســان
فخلق رحيله موجة غير مسبوقة من العنف في البلاد، من إحراق مبان عامة إلى إتلاف مبان حكومية

ية وكنائس. واغتيال مسؤولين وسطو على محلات تجار
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ولم يكـن مسـتغربًا أن الجهـات الـتي غـذت الصراع المسـلح في معظمهـا كـانت أحزابًـا سياسـيةً تقليديـةً،
ية وقوات شبه عسكرية، جميعها لكن ما أشعل الموقف وجعله غير قابل للحل، ظهور مجموعات ثور
كل العقـد الاجتمـاعي وحاجـة البلاد إلى كـانت تعـبر عـن الفجـوة الاجتماعيـة بين النخبـة السياسـية وتآ
عقــد جديــد يعــبر عــن مصالــح الجميــع وخاصــة الأقليــات، ســواء الســكان الأصــليين أم المنحدرين مــن
أصــل إفريقــي والفلاحين الذيــن لم يكــن لــديهم نفــس فــرص الوصــول إلى حقــوق الملكيــة وخــدمات

الدولة.

وضـع الجميـع ــ حسـب مرجعيتـه ــ المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة شعـارًا لـه، لكـن قـوى مثـل القـوات
يـر الـوطني، وضعـا هـدفًا آخـر وهـو تطـبيق الشيوعيـة في البلاد، ودعـم يـة وجيش التحر المسـلحة الثور

هذا التوجه المناطق الفقيرة وشرائح السكان منخفضة الدخل.
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ذروة الصراع
خلال خمسينيات القرن الماضي، بدأ الفلاحون ينظمون أنفسهم بجنوب البلاد وسط عناد وإصرار من
النخــب المالكــة للأراضي، الــتي اســتمرت هــي الأخــرى في مواصــلة توســعها وضغطهــا الــشرس علــى

يات المستقلة. الحكومة لاتخاذ إجراءات ضد المناطق المتمردة التي أصبحت تسمى بالجمهور

مع مطلع عام ، أطلقت الحكومة عملية ماركيتاليا لتأديب مناطق الحكم الذاتي، وانتصرت في
بدايــة الأمــر، لكــن المقــاتلين اعتمــدوا تكتيــك حــرب العصابــات ونجحــوا في إنشــاء جيــش ســمي رســميًا

ية لكولومبيا ـ فارك ـ”. “القوات المسلحة الثور

ية، وحاولا معًا استلهم الجيش الثوري تعريفاته من أدبيات الثورة الكوبية وفلسفة تشي جيفارا الثور
يــد مــن الجمــاهير المحافظــة والليبراليــة الرافضــة للأوضــاع في البلاد، وطــالبوهم بالانضمــام جــذب المز

معهم لهزيمة الأوليغارشية من كلا الحزبين.

يــة ودفعــت المجموعــات المختلفــة نفســها للاتحــاد في كيــان شبــه عســكري داخــل تطــورت الحميــة الثور
كًـا هيكـل واحـد سـمى بقـوات الـدفاع الـذاتي الكولومبيـة (AUC)، وكـانت هـذه الفـترة هـي الأكـثر انتها

لحقوق الإنسان مع توسع القوات شبه العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

في الثمانينيــات ازداد مســتوى العنف وشمــل أغلــب منــاطق البلاد نتيجــة لشيــوع تهريــب المخــدرات
والاتجـــار بهـــا الـــذي روّج علـــى نطـــاق واســـع في الســـتينيات والســـبعينيات، لكـــن مـــع حلـــول عـــام
يــبي رئاســة كولومبيــا، بــدأت مرحلــة أخــرى في المواجهــة، إذ اتبــع الرجــل منهجًــا  وتــولي ألفــارو أور
يًا قوميًــا يــضرب بيــد مــن حديــد لتغيــير الواقــع بشكــل قسرى، فحــارب المتمردين وقــاد هجومًــا عســكر
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ية المسلحة. شاملاً ضد الهياكل اليسار

يـبي الـدعم الهائـل مـن إدارتي كلينتـون وبـوش الـذي تجـاوز . مليـار دولار تحـت مسـمى اسـتغل أور
“خطة كولومبيا” وهو اتفاق ثنائي أبُرم بين حكومتي كولومبيا والولايات المتحدة عام  لأهداف
محددة تتمثل في توليد الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي وإنهاء النزاع المسلح في كولومبيا ومساعدة
يــز السلام والتنميــة الاقتصاديــة والحــرب الصارمــة علــى المخــدرات، علــى أن تضــم في البلاد علــى تعز

طياتها “حربًا على الإرهاب” .

هذه التفاصيل التي تبدو فضفاضة في التفويض الأمريكي استغلها ألفارو في قيادة حرب شاملة ضد
يــة وإنسانيــة الملايين مــن الشعــب الجميــع، فأعــاد الانضبــاط الأمــني جزئيًــا، لكــن علــى حســاب حر
الكولــومبي، إذ اتبــع عمليــات قتــل ممنهجــة لآلاف المــدنيين المعــارضين لــه، وأجــبر مثلهــم علــى التهجــير
القسري، وأصبحت كولومبيا في عهده نموذجًا للعسكرة المكثفة التي يصاحبها دائمًا انتهاكات مفزعة

في حقوق الإنسان.

بداية الحل
ية وتفنيد أهـم المشكلات حـاولت كولومبيـا منـذ عـام  تقـديم العديـد مـن الإصلاحـات الدسـتور
التي تؤجج الصراعات الأهلية، فقدمت قانونًا للإصلاح الزراعي عام  يهدف إلى تمكين جميع

الكولومبيين من حق تملك الأراضي دون خلفيات طبقية.

أجريت أيضًا تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية طوال السبعينيات، بهدف تقليل تدخل الدولة
يـد مـن الفئـات المختلفـة إلى المجـال السـياسي بعـد أن كـانت فئـات بعينهـا يـر الاقتصـاد، وضـم المز وتحر
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محرومة من العمل السياسي.

لجــأت الدولــة إلى تــدويل الصراع في كولومبيــا للحصــول علــى الشرعيــة والمساعــدات العســكرية مــن
الدول الأخرى، وكان تدويل الصراع يعني عدم إنكار وجود نزاع مسلح أولاً والاعتراف به، الأمر الذي

تسبب في تعقد الموقف الإقليمي والدولي من النزاع.

مع التدويل أصبح هناك ثلاثة اتجاهات من القضية: الأول يعتبر صراحة الحركات المسلحة الموازية
ـــات ـــة مثـــل الولاي ـــاني صـــنفهم علـــى أنهـــم جماعـــات إرهابي ـــة مثـــل فنزويلا، الث مجموعـــات متحارب
يكا وهندوراس ودول أخـــرى، والثـــالث لأولئـــك الذيـــن أدانـــوا المتحدة وكندا وتشيلي وبيرو وكوســـتار
يــــــة حركــــــات إرهابيــــــة، مثل الأعمــــــال العنيفــــــة، لكنهــــــم امتنعــــــوا عــــــن اعتبــــــار الكيانــــــات المواز

الإكوادور والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل والمكسيك.

 ظل الموقف معقدًا في البلاد، حتى تولى السياسي خوان مانويل سانتوس السلطة من عام
وحتى ، واتباعه سياسات تقدمية وأساليب جديدة في مواجهة الأزمات المستعصية على الحل،

وقاد الرجل لأول مرة مناقشات مجتمعية لإيجاد حل جماعي قانوني لمكافحة المخدرات.

كتـــوبر/تشرين الأول  في التفـــاوض علـــى معاهـــدة سلام، ووقعـــت نجـــح ســـانتوس بحلـــول أ
ية اتفاقية سلام، الأمر الذي أوقف الصراع، ونال خوان الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثور
كثر  شخصية مؤثرة في مانويل عن هذه الجهود جائزة نوبل في السلام، وتم اختياره واحدًا من أ

مجلة تايم.
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ترك خوان منصبه في  وسط محاولات شرسة لتقويض جهوده وإضعاف شعبيته من الرئيس
الذي سبقه ألفارو أوريبي بعد أن تحول إلى خصم ومعارض شرس له، وتولى محامي أوريبي منصب

الرئاسة وهو إيفان دوكي ماركيز.

لكـن فـترة رئاسـة سـانتوس تركـت بصـماتها علـى البلاد، إذ تـم الربـط بعـدها بين المساعـدات الخارجيـة
وفق الخطة الجديدة التي أسماها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما “باز كولومبيا”، باعتبار بلاده
أحــــد الشركــــاء الرئيســــيين مــــن أجــــل السلام في البلاد والتقــــدم بأربعــــة مجــــالات رئيســــية، هــــي:

الأمن ومكافحة المخدرات والتنمية الريفية والضحايا والعدالة وإزالة الألغام.

ـــ تتــولى الحكــم في ـــ بمــوجب اتفاقيــات السلام  كمــا أســس ســانتوس محكمــة ذات حيثيــة مســتقلة 
انتهاكات حقوق الإنسان، على أن تكون لها كل الصلاحيات في فرض العقوبات الحصرية وإجراءات
التعويض وكل ذلك كضمانة لعدم تكرارها، على أن يحق لها توقيف الضباط العسكريين المسؤولين

عن الانتهاكات من هذا النوع بعد التحقيق معهم ومعاقبتهم وإبعادهم عن مناصبهم.

خلاصة التجربة
ير، كان يعود في المقام الأول ما يمكن فهمه من التجربة الكولومبية، أن عوامل إطالة هذا الصراع المر
لعدم وجود شخصية في الحكم تريد الحوار والسلام، بجانب تدخلات البلدان المجاورة، التي أججت

الصراع الكولومبي في المنطقة وجعلته مشكلةً إقليميةً وعالميةً.

تســـببت مواقـــف دول الجـــوار في إبقـــاء الصراع مشتعلاً، وكـــان يتزايـــد ويتراجـــع حســـب خلفيـــة رأس
السـلطة وأيـدلوجيته السياسـية، فخـوان مانويـل سـانتوس علـى سبيـل المثـال، الـذي سـاهم بقـوة في
وقف حرب العصابات، كانت علاقته متوترة للغاية مع فنزويلا التي تتبنى خطابًا معاديًا لأفكاره، لكن
صلابة السلطة ودعمها دوليًا جعل الجارة تتغلب على منطلقاتها الأيدلوجية ودعمت سانتوس بل

وساهمت في جهود السلام، لكن دون إلقاء حلفائها في الداخل إلى الجحيم.

علــى العكــس كــانت علاقــات ســانتوس مــع دولــة الأكــوادور في أغلــب الأوقــات وديــة، إذ كــانت داعمــة
لسياساته التقدمية في الأمن والدفاع وحقوق الإنسان، ولهذا لعبت كل من فنزويلا والإكوادور دورًا
كـــبيرًا في حـــل النزاع المســـلح الكولـــومبي، وســـاهم الحـــزام الإقليمـــي في دعـــم عمليـــة بنـــاء الثقـــة بين
ية لكولومبيا، كما ضمنت الإكوادور الأطراف، فضمنت فنزويلا اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثور

ير الوطني. السلام مع جيش التحر

ير الدولية التي صدرت مؤخرًا، إن قضايا تعويض الضحايا تحتاج من الدولة الكولومبية تقول التقار
ما يقرب من خمسة عقود لتعويض جميع ضحايا النزاع، ولهذا ما زال هناك توترات مستمرة بين
مكونات المجتمع المختلفة، لكن ما يحمد للدولة إيقاف أقدم حرب عصابات في العالم، ووضع حجر
الأساس لإجراء التحولات الاجتماعية التي احتاجتها كولومبيا لعقود من الزمن، ومن خلالها سيعود

الاستقرار عاجلاً أم آجلاً للبلاد وأهلها.
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